
 

 

 

 

 صيغ الأمر ودلالاتها الُمختلفة في خُطب نهج البلاغة
 

 *2سيد مرتضى صباغ جعفري، 1محمّد صالح شريف عسكري
 خوارزميبجامعة اللغة العربية وآدابها ، قسم أستاذ مشار  .1

 خوارزمي، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة طالب دكتورا . 2
 

 (11/3/2017؛ تاريخ القبول:  8/11/2016)تاريخ الاستلام: 
 

 الملخّص

إذا كان الأمر في اللغة مخُصصّاا لتحصيل الفعل على وج  الاستعلاء والالـزام، وهـو الدلالـة الحقيقيـّة لـ ، فـإنّ الأمـر        

كغير  من الأساليب الإنشائيّة الأخرى كثيراا ما تتولدّ من  دلالات مجازيّة بمعونة قرائن الأحوال. وتهدف هـذ  المقالـة   

  البلاغة، ودراستها دراسة نحويّة، بلاغيّـة، والكشـف عـن الـدلالات البلاغيّـة      معرفة صي  الأمر الواردة في خُطب نه

المختلفة الكامنة وراء هذا الأسلوب، لذلك تقوم باستقرائها في نصوص الخ طب وتقويمها دلالياّا وفـق المنـه  الوصـفيّ    

لمختلفـة، وبنسـبة كـبيرة مقارنـة     التحليليّ. ظهَر من خـلال هـذ  المقالـة أنّ الأمـر ورد في خطـب نهـ  البلاغـة بصـيغ  ا        

بالجمل الطلبيةّ الأخرى، وأنّ لصي  الأمر في خُطب نه  البلاغة دلالات مختلفة منـها مـا يـدلّ علـى طلـب الفعـل علـى        

عمّـا اخـتل     وج  الاستعلاء مع اللزوم، وهو الأمر الحقيقي، ومنها ما يخرج إلى دلالات بلاغيّة ليعبّر بها الإمـام  

ــات صــدر    مــن مشــاعر وأفكــار، وأنّ هنــا   ــلاث دلالات تــرد بكثــرة، وهــي: النــدب، والنصــح والإرشــاد،          في مكنون

والدعاء. وقد جاءت دلالات أخرى، ولكنّها لم تكثر كثرة هذ  الدلالات، وهذا الخروج ينمّ عن قيمـة القضـيّة الدلاليّـة    

 .في تفكير الإمام البلاغيّ
 

 ةكلمات الرئيسال

 .الدلالة الحقيقيّة، الدلالة المجازيّة صي  الأمر، نه  البلاغة،
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 ةمقدم

ــة      ــن روافــد البلاغــة التطبيقيّ ــل تَتجل ّــإنّ نهــ  البلاغــة مك ــا    ى الّ ــ  مباحــف البلاغــة جميعه في

ــالى     ــد كــلام الله تع ــنبيّ  وأســاليب الفصــاحة بع ــك كــان نهــ      ،  وكــلام ال ومــن أجــل ذل

فهــو أرض خصــبة للدارســين؛ وذلــك لســعة   ، ومــا يــزال يفــتح أبوابــاا كــثيرة للدراســة  ، البلاغــة

ومع هذا فهنا  جوانب ، ف  الشروح الكثيرةاضيع . وقد كث رت الدراسات، وأ لّمادّت  وتنوعّ مو

مكن هذ  الجوانب الخصبة الل تستحقّ الدراسـة مـن وجهـة نظـر     ، الدراسة كثيرة ب حاجة إلى

لـَأنّ اسـتعمالها في خُطـب     "صي  الأمر ودلالاتها المختلفة في خُطـب نهـ  البلاغـة"؛    مختلفة هي

عن أسرار  هو اتّبـاع  ولعلّ خير وسيلة للوصول إلى فهم الكلام والكشف ، نه  البلاغة قد كث رَ

 وخاصّة في الأوامر والنواهي.، ومعرفة دلالتها، نظام الأساليب النحوية

، والاسـتفهام ، هـي النـهي  ى ومـن أسـاليب  الأخـر   ، يُعتش الأمر من أساليب الإنشـاء الطلـبيّ  

يها من ولما ف، البلاغيّونَ بهذ  الأساليب؛ لكثرة الأغراض المتعلّقة بها والتمنيّ. ويُعنى، والنداء

أنّ الأمـر هـو   ى تفنُّن في القول. ولقد اتفّق الباحثون في دراساتهم لأساليب الإنشاء الطلـبيّ عل ـ 

؛ 106-88م: 1985)علـوان،   .والاستفهام الأسلوب الثالـف ، والنهي الأسلوب الثاني، الأسلوب الأوّل

 (95-62م: 2004وعتيق، 

 : أهمّيّة البحف

بيـان جماليـّة أسـلوب     والمجازيـّة الخبيةـة للأمـر رغبـة إلى    في دراسة الـدلالات الحقيقيـّة    تكمن

لصـي  الأمـر مـن خـلال النظـر في الـدلالات الإفراديـّة         وحسـن توظيفـ    ، الإمـام علـي   

 وما يقتضي  مقام الخطاب.، والتركيبيّة

 : أسةلة البحف

 : يُحاول هذا البحف الإجابة عن هذين  السؤالين 

ــة إلى    كيــف عامــل الإمــام علــيّ   . 1 دلالات  بظــاهرة خــروج الأمــر عــن دلالتــ  الحقيقيّ

 مجازيّة في خطب نه  البلاغة؟

 ما الدلالات المجازيّة والسياقيّة الّل خرج  إليها جملة الأمر في خطب نه  البلاغة؟ .2
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 : فرضيّات البحف

 جملة الأمر كثيرة الاستعمال في خُطب نه  البلاغة.. 1

  وردت في  أنـواع الاسـتخدامات والصـور التركيبيـّة النحويـّة      نه  البلاغة نص أدبيّ بلي. 2

 والبلاغيّة لجملة الأمر.

 : خلفيّة البحف

ـلاشــكّ أنّ نهــ  البلاغــة قــد حَ    تناولتــ  بالبحــف والدراســة مــن زوايــا     ، بدراســات كــثيرة   يظكـ

القول إنّ  يمكن ، ما قامَ ب  الكاتب من البحف في الكتُب والمجلّاتى مُختلفة. ولكنّ  اعتماداا عل

، البلاغــة نهــ  خُطــب في المختلفــة ودلالاتهــا الأمــر لا يُوجــد بحــف علمــيّ أكــادميّ يتنــاول صــي  

 .ــ الله أعلمــ والموضوع من هذا المنظور جديد لم يسبق أحد 

 لأمر وصيغه في خُطَب نهج البلاغةا

فـأتمرَ أي قبـل   ، أمـراا أمَرَ  يـأمر    ...أمر ب ، ووأمر ، نقيض النهي، الأمر معروف»: الأمر لغة

 (.125: د.ت، ابن منظور) «أمر 

الطلـب  ى كلمـة دَلـّ  عل ـ  »، فحـدّ  هـو:   أمـّا في الاصـطلاح عنـد النحـويّين    : الأمر اصـطلاحاا 

ــذاتها ــر معنـــا  »: وقـــال "ابـــن يعـــيش"  ، (101م: 1993)الفـــاكهي،  «بـ طلـــب الفعـــل بصـــيغة   : الأمـ

وهـو صـيغة يطلـب بهـا الفعـل مـن       »: وقـال "الرضـي"   .(289: 4جم، 2001)ابن يعـيش،   «مخصوصة

 .(267: 2ج ،م1985)الرضي،  «الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارع

فهــو صــيغة »، جهــة الاســتعلاءى طلــب فعــل طلبــاا جازمــاا علــ، والأمــر كمــا عرّفــ  البلاغيّــونَ

)العلويّ،  «جهة الاستعلاءى أو قول ينب  عن استدعاء الفعل من جهة الغير عل، تستدعي الفعل

، الاســتعلاءى فــالبلاغيّون كانــ  لهــم عنايــة في بحــف دلالــة الأمــر عل ــ   ، (282-281: 3ج ،م1914

، الأمر في لغـة العـرب عبـارة عـن اسـتعمالها     »: فـ"السكاكي" يقول، وضعو  في باب علم المعانيو

 .(318م: 1987)السكاكيّ،  «سبيل الاستعلاءى عل أعي استعمال"ليتر " و"اكنزل" و"نزال"و"ص "

لوب الأمر صي  كـثيرة يفضـي معناهـا إلى الأمـر سـواء أكانـ  تلـك الصـي  حقيقيـّة أم          لأس

 : وهذ  الصي  هي، مجازيّة

 . فعل الأمر 1

 . الفعل المضارع المقترن بلام الأمر2
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 . اسم فعل الأمر3

 . المصدر النائب عن فعل الأمر4

 . الأمر بصيغة الماضي5

ــر اســتعمال صــي  الأمــر في نهــ  البلاغــة   ــة للخطيــب في   ، وكث  ــل تــوحي بــالروح القياديّ والّ

ــهم      ، المواضــيع الــل يتناولهــا في خطبتــ    فــإذا كــان هــذا الخطيــب هــو إمــام المســلمينَ وخليفت

الأمـر   وموجِّههم في أمور الحيـاة جميعهـا؛ فإنـّ  ربُّمـا يحتـاج إلى     ، وقائدهم في الحرب والسلم

نهـــ  البلاغـــة خمســـمائة وتســـع  في خطبـــ  أكثـــر مـــن أيّ أســـلوب آخـــر .ورد الأمـــر في خطـــب  

مـن   واحتلّ بـذلك المرتبـة الأولى  ، من مجموع الج مل الطلبيّة53( مرّة بنسبة %559) وخمسونَ

كمـا هـو   ، كان هـذا الـورود بطـرق مختلفـة ونسـب متفاوتـة      ، حيف نسبة تواتر الأساليب الطلبيّة

 : (1) معيّن في الجدول رقم

 نسبة أساليب الأمر: (1) الجدول

 النسبة المةويّة التقريبيةّ مرّات ورودها عدد الأمر

 75/84% 474 فعل الأمر

 7% 39 المضارع المقترن بلام الأمر

 1% 6 اسم فعل الأمر

 2% 10 المصدر النائب عن فعل الأمر

 25/5% 30 الأمر بصيغة الماضي

 100% 559 المجموع

 

ــاا   ى هــذا ولا يخفــ قــد أكثــر مــن اســتخدام   مــن خــلال الجــدول الســابق أنّ الإمــام عليّ

، مـا يريـد الإمـام     وهذا مـن بـاب الوصـول المباشـر إلى    ، صيغة فعل الأمر عن بقيّة الصي 

وخاصـّتهم  ، والأسلوب الأكثر دوراناا بـين عامّـة النـّاس   ، حيف إنّ صيغة الأمر هي أمّ باب الأمر

م مـا يـروج   بطبيعة الحال واحـد مـن النـّاس يسـتخد     والإمام ، في تعيين طلب ما يحتاجون

 استخدام  عندهم.
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 فعل الأمر

 ﴾تَ   فاَسْاتَقِمْ كمَاا أمُِارْ ﴿: ولا تكون هذ  الصيغة إلّا للمخاطب كقول  تعالى، وهو أحد صي  الأمر

المراد بفعل الأمر هو كلّ لفظ يشتقّ على غرار "افعلْ" للدلالة علـى طلـب الحـدث    . »(112/)هود

، الثلا يّ مثل كلمة "استقمْ" فإنّها على وزن "استفلْ"فيشمل غير ، الذي تشتقّ من  هذ  الصيغة

ومثل كلمة "انتظرْ" فإنّها مصوغة على غرار "افعلْ" ولكنّها علـى وزن "افتعـلْ" ومثـل كلمـة "أقـمْ"      

«فإنّهــا ليســ  علــى وزن "افعــلْ" ولكنّهــا علــى غرارهــا في الاشــتقاق   
 

. ولــ  (25م: 2001)اايمــد، 

 .(16م: 2001)ابن هشام،  قبول  "ياء المخاطبة": والثانية، الطلبى دلالت  عل: الأولى، علامتانك

هـذا  »: وقـال "سـيبوي "  ، إذا كـان في سـياق التحـذير والإغـراء    ، قد يأتي فعل الأمـر مُضـمراا  

، (273: 1ج ،م1983سـيبوي ،  ) «إضمار الفعل المتـرو  إظهـار  اسـتغناء عنـ     ى باب ما ينتصب عل

ــب     ، لحــالفيحــذف الفعــل اســتغناء بشــواهد ا   »  «وذلــك عنــدما يكــون ســياق الكــلام ســياق طل

( 21)  طــي الإغــراء والتحــذير في ا ــنين وعشــرينَ   ى . جــاء الأمــر عل ــ (132م: 1988)الأوســي، 

( مـراّت وهـي قـد    4) وأمّا التحذير فـوَردت لفظـة "إيـّا " أربـع    ، مَوضعاا في خُطب نه  البلاغة

المشــاركة؛ لأنّ الفاعــل   معــنىمصــدر صــريح بحــرف العطــف "الــواو" الــذي فيــ      ى عطفــ  عل ــ

ــاك مْ »: مثــل قولــ  ، وهــو التحــذير، ولكــي يؤكــد هــذا المعــنى، يُشــار  الفعــل في الأداء   ــم  إي 

ــي دكيـــن  اللهِ »: وقولـــ  ، (177)الخطبـــة:  «وَتَهْز يـــعَ الأخـْــلاَق  وَتَصـْــر يفَهَا ــاك مْ وَالت لـَــوُّنَ فكـ  «فَإ ي ـ

مثـل قولـ    ، ( موضـعاا 17) د في صورة التكرار في سـبعة عشـر  وأمّا الإغراء فور، (177الخطبة: )

م  النِّهَايَــةَ النِّهَايـَةَ  ، العَْمـَلَ العَْمَــلَ »:  بْرَ الص ــبْرَ ، وَالاسْــتَقَامَةَ الاسـْتكقَامَةَ ،   ـ وَالْــوَرعََ ،   ــم  الص ـ

 .(177)الخطبة:  «الوَْرعََ 

 الفعل المضارع المقترن بلام الأمر

"لام" يطلـب بـ  الفعـل المضـارع الـداخل       تعمل في أمـر الغائـب و"لام الأمـر" وهـو    هذ  "اللام" تس ـ

ْْ ذُو سَاعَةى مِاانْ سَاعَتِه﴿: وقــد وردت في القـران الكــريم في قولـ  تعــالى  ، عليـ   . (7/)الطــلاق ﴾ليِاُنْفِا

مْ  مْ ق  ـ: نحو قول القائل، ولكلّ من كان غير مخاطب، اللام في الأمر للغائب»: يقول المبّرد ولأق ـ

وإن كـان في  ، ولـو كانـ  للمخاطـب لكـان جيـداا علـى الأصـل       ، فاللام جازمة لفعل المتكلّم، معك

 .(44-43: 2ج ،م1999المشّد، ) «"اكفْعَلْ" عن "لكتَفْعَلْ"ائهم بقولهم: ذلك أكثر لاستغن

صيغة " ليفعلْ" لم تـرد في خطـب نهـ  البلاغـة إلـّا في أمـر الغائـب.        : وصيغة الأمر هذ  أي
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في شـأن "الـزبير" بعـدما نكـف      ومن ذلك قول الإمـام  ، ( مرّة39) وقد وردت تسع و لا ين

واَدَ.عىَ الوَلكيجَةَ، فَقَدْ أَقَرَ. ب البَيْعَةك»: بيعت 
(1)

دخُلْ فكيَما خـَرجََ  وَإ لاَ. فَلْيَ، فلَْيَأْتك علََيْهَا ب أَمْر يُعْرَفُ، 

ــ ُ ــة: ) «مكنْ ــدخول"لام     : فــالفعلانك، (8الخطب ــدخلْ" فعــلانك مضــارعانك مجزومــانك ل ــأتك" و"فَلْي "فلي

 وهما مسندانك إلى الغائب.، الأمر" عليهما

 اسم فعل الأمر

ابن ) «ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وفي عملها»: أناء الأفعال اصطلاحاا

 .(302: 3ج ،م1980 عقيل،

ــم النحويــون أنــاء الأفعــال علــى  لا ــة أزمنــة وهــي     واســم فعــل  ، اســم فعــل مــاضو : وقسّ

 .(249-248-242-241: 1ج ،م1983)سيبوي ،  اسم فعل أمر، ومضارع

وفي هــذ  الكلــم المســمّى بهــا  »: وقــال "ابــن الخشــاب"، وهــي  لا ــة أنــواع مــن حيــف أصــلها  

والمشـتقّ كمـا في   ، والمنقـول ، الموضـوع : منـها أنّ فيهـا  ، الأفعالأحكام كثيرة من أحكام ، الأفعال

والمشـــتقّ كــــ"ترا ك" ، والمنقـــول كــــ"عليك" و"إليـــك" و"دونـــك"، و"مـــ ْ"، "صـــ ْ": الأفعـــال فالموضـــوع

 .(252-251م: 1972)ابن الخشّاب،  « و"نزال "

ــعين      ــوع أو المرتجـــل في موضـ ــم الفعـــل الموضـ ــتعمال اسـ ــ  ( في خطـــب 2) وقـــد ورد اسـ نهـ

 "إي ٍ" و"هَل م ".: وهما، البلاغة

إ ي ٍ أَبَا وذََحَةَ»: وَرد "إي " في قول  : إي 
 (2)

معنـا  "ز دْ مـن الحـديف أو    ، وهو اسـم فعـل  « 

ــدي،  الفعــل" ــنكير   ،(103: 4ج ،م2003)الفراهي ــوّن فللت ــل  ،(298م: 2009)العكــشيّ،  وهــو إذ ين وقي

ــل ــيبوي ،  للوصـ ــو ، (309: 3ج، م1983)سـ ــدّوهـ ــا   ى لازم لا يتعـ ــذي بمعنـ ــل "ز دْ" الـ ــدادي،  مثـ )البغـ

 .(210: 6ج ،م1967

 ومن "هَل" و"أ م " عند "الكوفيّينَ، وهو مركّب من"ها" في التنبي  و"لمّ" عند "البصريّينَ": هلم 

ــيش،   ــن يعـ ــهم  (29: 3ج ،م2001)ابـ ــال بعضـ ــمّ" فقـ ــاة في "هلـ ــل  ، . واختلـــف النحـ ــة أهـ ــا في لغـ إنّهـ

تتصـرّف بـ  الضـمائر بمنزلـة     ، وفي لغة "بي تميم" فعل صحيح متصـرّف ، ل"الحجاز" اسم فع

                                                      

 (.577صبحي الصا : ، تحقيق )نه  البلاغةالوليجة: الدخيلة، وما يضُمر في القلب ويكتم.  .1

صـبحي  ، تحقيـق  نه  البلاغة" )اجالحجّ"ب  إلى   ومالخ نْف سَاء . وهذا القول يُ: الْوَذَحَة شريف: قال ال .2

 (.174: الصا 
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ــمَ. »: في قولــ   ورد منــها في خطـــب الإمــام   و .(3/163جم: 1999)المــشّد،   ســائر الأفعــال   وَهلَ ـ

 .(163)الخطبة:  «الْخَطْبَ فكي ابنْ  أَب ي سُفْيَانَ

ــيكم" في     وورد في خُطــب أمــير المــؤمنينَ   اســم الفعــل المنقــول مــن الجــارّ والمجــرور "عل

ــ   ، ( مواضــع4) أربعــة ــها قول ــ ك  »: ومكن ـــاب  اللّ ـــ مْ بـِكـِت ــ  ، (156)الخطبــة:  «عـهلَيـْك : وقول

، وإنـّ  يتّصــل بـ  ضـمير المخاطـب وضـمير الغائــب     ، (225)الخطبـة:   «فَعلَـَيْك مْ ب الْجـَدك. وَالَاكجْتكهـَادك   »

ــاء ودونهــا  مفعو إلىى ويتعــدّ ــ  بالب ، تجــرّ ضــمير مخاطــب كــثيراا   »: يقــول "الرضــي"في ذلــك  ، ل

 .(105: 3ج ،م1985)الرضي،  «علي  شخصاا ليسي: نحو وضمير غائب شاذّاا قليلاا

 المصدر النائب عن فعل الأمر

والّذي يهمّنا في هذا المجال إقامة المصدر مقام فعـل الأمـر   ، هو أحد أساليب الأمر في العربيّة

وسـّا أ جـري مُجــرى   »: يقــول "سـيبوي " ، ويـؤدّي مـا يؤدّيــ  مـن معـنى الأمـر     ، يجـري مجـرا   وأن 

 : الفعل من المصادر قول الشاعر

 فَنَدلْاا زرَُيْقُ المال نَدْلَ الثّعالب   على حينَ ألهى الناسَ جلُّ أمور هم

ــ  قــال ــي" ، (116-115: 1ج ،م1983)ســيبوي ،  «"انــدلْ": كأنّ ذا ونحــو  لم فهــ»: ويقــول "ابــن جنّ

 ،ون تـا )ابـن جنّـي، د   «ومـؤدٍ. تأديتـ   ، يرفض ناصب  لثقل  بل لأنّ ما ناب عن  جار عندهم مجرا 

 .(264: 1ج

، ( مواضــع10) وورد في خُطــب نهــ  البلاغــة المصــدر النائــب عــن فعــل الأمــر في عشــرة       

، فَمَهْلاا»: قول الإمام : نحو قول الإمام ، والمصدر في أكثرها متفّق مع فعل  في اللفظ

. ومن نصب المصدر نائباا عن (186)الخطبة:  «فَإ نَ.مَا نَفَفَ الشَ.يْطَان  علََى لكسَان كَ ، لاَ تعُدْ لكمكثْلكهَا

ومن الـدعاء "عليـ " قـول أمـير المـؤمنينَ      ، هو ما وقع موقع الدعاء "علي " أو "ل "، فعل  ااذوف

سـُقياا مكنـك مُحي يـَةا    »و: نح، ومن الدعاء "ل "، (182)الخطبة:  «بُعدْاا لَهُمْ كَمَا بَعكدَتْ  مَُودُ»: 

ومن النـادر ورود المصـدر النائـب عـن فعـل الأمـر        .(114)الخطبة:  ...«مُرْو يةا تامّةا عَام ةا طَيِّبَةا 

بَباا لَــا وَيْحَــكَ إ نَ. لكك ــل . أَجَــلو وَقْتــاا لَــا يَعْــدُو ُ وَس َــ»: غــير متّفــق مــع فعلــ  في اللفــظ في كلامــ  هــذا 

وهــو مــن المصــادر الّــل لم  ، فـــ"وَيْحَكَ" مصــدر نــاب عــن فعــل الأمــر ، (186)الخطبــة:  «يَتَجَــاوَزُ ُ

وعلّل "ابن جنّيّ" عدم ورود فعل مـن "ويـح" تجنّبـاا لاجتمـاع إعلالـين في الفـاء       ، تستعمل أفعالها

 (392: 1ج ،اتون )ابن جنّي، د .والعين
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 الأمر بصيغة الماضي

ــاا مــا يكــون في الــدعاء فقــال         يــأتي الفعــل   ــب والإنشــاء لا الخــش وغالب ــ  الطل الماضــي ويــراد ب

أمر : وإنّما قيل دعاء؛ لأنّ  استُعظكم أن يقال، واعلمْ أنّ الدعاء بمنزلة الأمر والنهي»: "سيبوي "

 خـيراا "  لكيَجْـز  ك الله  "اللّهمّ زيداا فاغْفرْ ذنب " و"زيداا فأصلكحْ شأن " و"عمـراا : وذلك قولك، ونهي

 .(142: 1ج ،م1983)ســيبوي ،  «زيــداا ليقطــع الله يــد : "زيــداا قطــع الله يــد " ...لأنّ معنـا  وتقـول:  

و"رَحـمَ  ، الله زيداا" "غَفَرَ: فَأما قولك ...والنهي واعلمْ أنّ الدعاء بمنزلة الأمر»: ويقول "المشّد"

وإنّمـا ذلـك لـيعلم السـامع أنـّك      ، لـب فَإنير لفظ  لفظ الخـش ومعنـا  الط  ، ونحو ذلك، الله زيداا"

واعلـمْ أنّ  »: . ويقول "الرضـيّ" (132: 2ج ،م1999)المشّد،  «وإنّما تسأل ، لاتُخش عن الله عزّ وجلّ

ــا أمــراا، و"رحَكمَــك الله : نحــو، إمّــا دعــاءب: الم ســتقبل بالإنشــاء الطلــبيّ الماضــي ينصــرف إلى ، إمّ

 ،م1985لرضـيّ،  )ا «أَخـَا ُ ب نفَسـِ ك"  ى "أَجـزَأَ امـرُى  قكرنـَ ُ وَآس َـ   : كقول عليّ رضي الله عنـ  في النـه   

ــين      (12: 4ج وفي ، ( موضــعاا30) . جــاء الأمــر بصــيغة الماضــي في خطــب نهــ  البلاغــة في  لا 

وفي غـير الـدعاء مثـل قـول     ، (4)الخطبـة:   «وُقكرَ سَمْع  لَمْ يَفْقـَ ك الوَاعكيـَةَ  »: الدعاء نحو قول  

 .(63لخطبة: )ا «غلََبَ شَهوَْتَ ُ، قدَ مَ تَوْبَتَ ُ، نَصَحَ نَفسَْ ُ، ت قَىْ عَبْد  رَبِّ ُفَا»: الإمام 

 الفروق الدلاليّة في صي  الأمر

إنّ الأمـر بصـيغة "اكفعْـَلْ" ... أشـدّ مـن الأمـر بصـيغة "لكيفعـلْ"؛ لأنّ المـتكلمّ يلقـي في           : فعل الأمـر 

ولـيس في الثانيـة مـا يُشـير إلى الأمـر      ، إيّا  بإيقاع الفعل الأولى بمادّة الفعل إلى المخاطب أمراا

فمعنـا   ، . واستعمل العرب صيغة "اكفعلْ" بكثرة في كلامهـم (42م: 1941)ابن خالوي ،  سوى اللام

ى لـذلك نـر  ، (153م: 1987)السـكاكيّ،   وهذا شأن الطلب في الجملة، "اكفعلْ فوراا" وعدم التراخي

شيوعاا واستعمالاا في خُطَب نه  البلاغة من غير  من أ اط الأمر هذا النمط من الأمر أكثر 

ــق بالــدعوة إلى  ى، الأخــر ــة فيمــا يتعلّ ــذ وا »: مثــل قولــ   ، الجهــاد والاســتعداد لــ   خاصّ فَخُ

ــا ــرْب  أ هْبَتَهَ ــد تَهَا ، لكلْحَ ــا عُ ــدُّوا لَهَ ــزُوك مْ »: وقولــ  ، (26بطــة: الخ) «وأَعك ــلَ أَنْ يَغْ ــزُوهُمْ قَبْ  «ا غْ

هم أخـذوا مـن كـلام    التحريض على الجهاد قد قال في  الناس فأكثروا وكلّ نّإ»، (27بطة: الخ)

 .(433: ـه1435)فائز، «  المؤمنين أمير

ذهــب "الزمخشـريّ" إلى أنّ إقامــة المصـدر مقــام الفعـل فيــ  اختصـار مــع     : صـيغة المصـدر  

"فاضـربوا  : أصـل  »و (4/)محمّـد  الرِّقاَابِ﴾﴿فَضَارْبَ : يقول في قول  تعالى، إعطاء معنى التوكيد

وفي  "اختصار" ، وق دّم المصدر فأ نيب مناب  مضاف إلى المفعول، الرقاب ضرباا" فحُذف الفعل
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ــد"؛   ــاء معنى"التوكيـ ــع إعطـ ــ         مـ ــل فيـ ــبة الـ ــل بالنصـ ــى الفعـ ــدلّ علـ ــدر وتـ ــذكر المصـ ــك تـ  «لأنـّ

ن المبالغـة والتّوكيـد     وإنّما يُف»: . ويقول "ابن أ ير"(1017م: 2009)الزمخشريّ،  عل ذلك لضـرب مكـ

)ابـن   «التوكيـد المصـدريّ   وفي ذلك اختصـار مـع إعطـاء معـنى     ﴿فَضَرْبَ الرِّقاَبِ﴾: كقول  تعالى

ى    »: نحـو قـول الإمـام علـي     ، (289: 2ج ا،تون الأ ير، د لَكـمْ عَمـُودُ    يَنْجلَك ـيَفَصـَمدْاا صـَمْداا حَتَ.ـ

ثمّ أنّ المصـدر هـو   ، والمصـدر أقـوى وأ بـ  مـن الفعـل     ، مصدر"فصمداا" ، (208)الخطبة:  «اَلْحَق .

الـدوام   حين أمر بالمصدر أراد الحدث المجرّد والفعل هو الحدث المقترن بالزمن فالإمام 

إمّا إبانة لقصـد الـدوام واللـزوم بحـذف     ، فاستحسنَ حذف الفعل في بعض المواضع»، واللزوم

ــا يُستحســن الفــرالا مكنــ    أي الفعــل ، التجــدُّدو مــا هــو موضــوع للحــدوث  .. أو لكــون الكــلام سّ

 .  (307-306: 1ج ،م1996)الرضي،  «بالسرعة

قال "ابن ، ونوع من المبالغة والاختصار، إنّ أهمّ دلالة لاسم الفعل هي الإيجاز: اسم الفعل

لكان  الأفعال الل ، ولولا ذلك، ونوع من المبالغة، والغرض منها الإيجاز والاختصار»: يعيش"

، ووجــ  الاختصــار فيهــا مجيةهــا للواحــد والواحــدة  ، بموضــعها ذ  الألفــاظ أنــاء لهــا أولى هــ

مـا قلنـا  مـن قصـد الإيجـاز      ى دليـل عل ـ  ]فهـذا [ والتثنية والجمع بلفظ واحد وصورة واحـدة... 

 ، "ص ": وأمّا المبالغة فإنّ قولنا، والاختصار

مثـل قـول أمـير     (4-3: 3ج ،م2001يعـيش،  )ابـن   «كـذلك البـواقي  و مـن "ا سـْك ْ"   أبل  في المعنى

ــدك. »: المــؤمنين  ــيْك مْ ب الْج  ــتكعدْادك ، الْاكجْتكهــادكو فَعلََ ــب  وَالْاكسْ ــزَ.ادك  ، وَالتَ.أَهُ. ــز ل  ال ــى مَنْ ــزَوُ.دك فك  «وَالتَ.

، معـاني أنـاء الأفعـال   »لتوكيـد المعـنى؛ لأنّ    "عَلَيْكمْ"اسم الفعل  واستعمل  (225)الخطبة: 

أمـّا مـا   ، ن  أو غير  أبل  وآكد مكن معاني الأفعال الّل يقـال إنّ هـذ  الأنـاء ب معناهـا    أمراا كا

وَجـب  : كانَ أصـل "عليـك زيـداا   ، كذاو ..الجارّ والمجرورو .. وأمّا الظرفكانَ مصدراا في الأصل

تــأخ رْ : وراء  أي، وأي ضــم  رحلــك و قلــك إليــك واذهــبْ عنّــي: وإليــك عنّــي، عليــك أخــذ زيــد

 .(89: 3ج ،م1996)الرضيّ،  «في كلّها الاختصار لغرض التأكيدى فَجر، وراء 

ــة      : صــيغة الماضــي  ــها مــاضو مكــان الجمل ــة الــل فعل ــة الخشيّ قــد يســتخدم المــتكلّم الجمل

لإدخـال  ، تحقيـق وقـوع مضـمون الجملـة    ى للدلالـة عل ـ ، الدعاءى الإنشائيّة الطلبيّة الل تدلّ عل

ن ذلـك   »: ويقول "ابن جنّي" (325-324م: 1987)السكاكيّ،  ،نفس المخاطب السرور إلى ، ونحـو مكـ

إنّمـا كـان   ، و"حَرَسـَك الله" ، "أيـّدَ  الله" : نحـو ، صورة الماضي الواقعى لفظ الدعاء ومجية  عل

ذلـك  ى واقـع غـير ذي شـكّ. وعل ـ   ، وأنّ هـذا  ابـ  ب ـإذن الله   ، وتفـاىلاا بوقوعـ   ، ذلك تحقيقاا لـ  
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 «يجـب و وَجـبَ لا محالـة أن يقـع   ، ووَقَعَ إنْ شاء الله: كان مُريداا لمعنا  يقول السامع للدعاء إذا

وهو يسـأل المغفـرة لنفسـ  وللنـّاس قبـل       . مثل قول الإمام عليّ (856: 3ج ،اتون )ابن جنّي، د

ــمْ  »: موتــ  ــرَ الله  ي وَلَك  ــة:  «غَفَ ــاا    ، (149)الخطب ــالمراد كــأنّ الغفــران قــد حصــل حقّ ــذلك ، ف ول

فـَرَحكمَ اللَ.ـ ُ امـْرَأا نـَزعََ عَــنْ     »: التقريـر والتحقيــق. ومثـل قولـ    ى لفـظ الفعـل الماضـي عل ـ   اسـتعمل  

في دعائـ    كقولـ   ، . وقد يستعمل في الـدعاء عليـ   (177)الخطبة:  «شَهوَْتك ك وَقَمَعَ هَوَى نَفسِْ ك

 مصـقلة مثـل قولـ  في شـأن "   و، (26الخطبـة:  ) «وَخَز يـَ ْ أَمَانـَة  اَلْمُبْتـَاع    »: "عمرو بن العاص"ى عل

قَبَ.حَ اللَ. ُ مصَْقَلَةَ فَعَلَ فكعْلَ السَ.ادَةك وفـَرَ.  »: (77: 3ج ،م2007)ابن أبي الحديد،  بن هبيرة الشيباني"

إظهــار ى الدلالــة علــى وقــد يُســتعمل الفعــل الماضــي للحصــول عل ــ ، (44)الخطبــة:  «فكــرَارَ الْعَب يــدك

ــ ُ ب ه ــمْ »: نحــو قــول أمــير المــؤمنين  ، وتحقّقــ الرغبــة والحــرص في وقــوع الفعــل   ــدَلَن يَ اللَ. أَبْ

فكأنّ الأمر المطلوب واقـع لديـ ؛ ولهـذا اسـتعمل     ، (69الخطبة: ) «اَبْدَلَهُمْ شَرّاا مكنيّو خَيْراا مكنْهُمْ

  .وقوعو الماضي الذي يفيد  بوت الحدث

 الدلالات المختلفة لصيغ الأمر في خُطب نهج البلاغة

 :لة الحقيقيّة للأمر في خطب نه  البلاغةالدلا

يميلـون إلى الــدلالات  ، إنّ كـثيراا مـن الخطبــاء والأدبـاء عنــد كتابتـهم عمّــا يـدور في خــواطرهم     

لما لها من تأ ير في النفس والمشاعر والأحاسيس والعدول بها عمّا هو مـألوف  ، المجازيّة للأمر

والأدبـاء في موضـوعاتهم الدلالـة الحقيقيـّة      ولكن ليس مـن المـانع أن ينـال الخطبـاء    ، وتقريريّ

ــة وخطابــاتهم  ــ  الأمــر مــن الأعل ــ ، للأمــر في نصوصــهم الأدبيّ ى علــ الأد  إلىى وهــي أن يتوجّ

 (335: 1ج ،م2008)السيوطي،  .سبيل الإيجاب

 وهـذا يشـكّل  ، ( أمـراا في دلالتـ  الحقيقيـّة   51) ورد في خطب نه  البلاغـة واحـد وخمسـين   

 : ومن  اذج ، الأمر في خُطب نه  البلاغة( من مجموع %9)

فـَأَقكيموُا علَـى   »: حيـف يـأمر أصـحاب  بمواصـلة القتـال وعـدم تركـ         مثل قول الإمام  -

 .  (121)الخطبة:  «وعََضُّوا علَىَ الْج هَادك ب نوََاج ذكك مْ، وَالْزموُا طَر يقَتَك مْ، شَأنْ ك مْ

ثمّ أمــرهم باغتنــام ، "ابــن عبّــاس" هــو الحكــم أصــحاب  بــأن يجعلــوا ،  ر وأيضــاا أمْــ -

ي   فَادْفَعوُا» (206: 7ج ،م2007)ابن أبي الحديد،  ةيّالفرص والدفاع عن أطراف البلاد الإسلام فكـ



  659 صيغ الأمر ودلالاتها المُختلفة في خُطب نهج البلاغة

 

ــاس  ــام  وَخـُــذ وا، صـَــدْر  عَمـْــر و بـْــن  الْعـَــاص  ب عَبـْــدك اللهِ بـْــن  الْعَب ـ ــيَ، مَهـَــلَ الأي ـ ــوا قوََاصكـ وَحوُط ـ
 (1)

 

 .(242)الخطبة:  «الإسْلاَم 

واَد عىَ الوَلكيجَةَ، فَقَدْ أَقَر  ب البَيْعَةك» -
 (2)

وَإ لاير فَلْيَدخُلْ فكيَما خَرجََ ، فـَلْيَأْتك علََيْهَا ب أَمْر يُعْرَفُ، 

)ابـــن أبي  .وإبطـــال نقضـــها، البيعـــة العـــودة إلىى "الزبير"علـــ أوجـــبَ : (8)الخطبــة:   «مكنـْــ ُ

 (230: 1ج ،م2007الحديد، 

ب   ، وعََلَيْك مْ ب هذَا الس وَادك الأعْظـَم  »: وأمْر  بمهاجَمة "معاوية" - وَالـرِّوَاق  الم طَن ـ
 (3)

)الخطبـة:   «

ــة" قــد أقــام خيمــة في معركــة "صــفيّن" اجتمــع حولهــا العســكر       : (65 ــأمر الإمــام  ، كان"معاوي ف

 (110: 3ج، م2007)ابن أبي الحديد،  .بالهجوم علي 

 : للأمر في خطب نه  البلاغةالدلالات المجازية 

كـثيراا مـا يخـرج عـن دلالتـ  الحقيقيـّة       ى إنّ أسلوب الأمر كغير  من الأساليب الإنشائيّة الأخـر 

وتتولـّد  ، وجـ  الإيجـاب والإلـزام   ى عل ـ لـلأد  ى وهو طلب الفعـل مـن الأعل ـ  ، الل أقرّها النحاة

ل؛ وهـي تعكـس مواقـف شـعوريّة     من  الدلالات المجازيّة تُدر  من سياق الكـلام وقـرائن الأحـوا   

ويعبّر القائل بذلك عن عواطف  وخوالج  الل تدور في نفس  وتكشف خبايا ما يدور ، للمتكلّم

في أحشائ  فيأتي تعبير  مُوحياا يدخل في القلـوب ويخاطـب العواطـف فيتـأ ّر السـامع وتتحقـّق       

 الفائدة المرجوّة من كلام .

ولعلّ صاحب"عروس الأفراح" أكثر ، اكم فيها هو الذوقوالح، هذ  الدلالات المجازيّة كثيرة

)الســبكي،  ( دلالــة25) خمــس وعشــرينَ وقــد أوصــل الــدلالات إلى، مــن حشــدوا تلــك الــدلالات 

 .(468-461: 1ج ،م2003

إنّمـا  ، إنّ الدلالات الل تدلّ عليها صي  الأمر لا يمكن عزل بعضها عن بعض عزلاا كـاملاا 

فإنّ أي أسـلوب إنشـائيّ سـواء كـان أمـراا أم غـير  يفُيـد مجموعـة         ، هي معانٍ تتداخل وتتشارب

وهــي دلالات شــعوريّة أو ، مـن الــدلالات المتقاربــة المتداخلـة يثيرهــا الأســلوب في الـنفس المتلقّيــة   

                                                      

 (.474فارس الحسّون: تحقيق )نه  البلاغة،  أطراف : سلامقواصي الإ .1

 (.568)نه  البلاغة، تحقيق صبحي الصا :  الدّخيلة وما يضُمر في القلب ويكتم: الوَلي جة .2

 ـ ــ تينبضـمّ ـــ  طنَْـاب جمـع ط نُـب    المشدود بالأب: والم طنَّالرواق ككتاب وغراب: الفسطاط، : الرِّواَق الم طنَبّ. 3

 (.584)نه  البلاغة، تحقيق صبحي الصا :  قُ البي دكوهو حبل يشدّ ب  سرَُا
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لأنّهـا أمـور    تسـمية هـذا الـدلالات أو تعيينـها بـين العلمـاء؛      في ولهذا فقد نجد اختلافـاا  ، نفسيّة

 .(17-16م: 1986)دراز،  ةذوقيّة نفسيّة متقارب

 (2الجدول )

 النسبة المةويّة التقريبيةّ عدد الأمر الدلالة المجازيةّ

 36% 183 الندب

 25/19% 98 النصح والإرشاد

 5/17% 89 الدعاء

 10% 51 التحذير

 25/8% 42 التنبي 

 75/4% 24 الاعتبار

 25/1% 7 الإهانة

 5/0% 3 الإباحة

 5/0% 3 الالتماس

 5/0% 2 التخيير

 5/0% 2 التعجيز

 5/0% 2 الإنذار

 25/0% 1 التهديد

 25/0% 1 التكوين

 100% 508 المجموع

 

( مـراّت  508ويلُاحظَ من الجدول أنّ الأمر ورد في خطب نهـ  البلاغـة خمسـمائة وثمـاني )    

( مـن مجمـوع الأمـر في خطـب نهـ  البلاغـة، ثمّ إنـّ  قـد         91في دلالاتـ  المجازيـّة، وهـذا يشـكلّ )%    

نـوعّ   ظهر بعد رصد جميع الدلالات الل خرج إليها الأمر في خطب نه  البلاغة أنّ الإمـام  

( دلالات تـرد  3ع الدلالات، ولم يقتصر على دلالة واحدة، بينما يلُاحظَ أنّ هنـا   ـلاث )  في أنوا

 بكثرة، وهي: الندب، والنصح والإرشاد، والدعاء.  

ــدلالات    ى، وقــد جــاءت دلالات أخــر   ــرة هــذ  ال ــر كث ــل ، ولكنّهــا لم تكث ــك مث ، التحــذير: وتل

، التهديــد، والإنــذار، والتعجيــز، والتخــيير، الالتمــاس، والإباحــة، والإهانــة، والاعتبــار، والتنبيــ 

بنسـبة عاليـة مـن حيـف ورود     ، والنصـح والإرشـاد  ، النـدب ى ومـن الطبيعـيّ أن يحظ ـ  ، والتكوين
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أنّ هاتين  الدلالتين  مـن أكثـر الـدلالات تطرُّقـاا عنـد الإمـام علـيّ         ويرجع ذلك إلى، الأمر فيهما

وخاصّة فيما يتعلّق بالزهـد  ، نيا والعقبى؛ حيف إنّ  إمام المسلمين وموجِّههم في شوىن الد

وفي خُطَبـ   ، الزهـد  وإنـّ  لم يـأل  جهـداا في دعـوة النـاس إلى     ، وتر  الدنيا والاستعداد للآخـرة 

 الشريفة قد استخدم صي  الأمر المختلفة لهذ  الدعوة وغيرها.

فاشـتمل  علـى   لقد اختلف  تراكيب الدعاء الل استعمل  في الأدعية الواردة في نه  البلاغـة،  

صي  مختلفة، منها الأمر الخارج إلى الدعاء مجازاا، لعلّ كثرة هذا الخـروج راجعـة إلى أنّ الـدعاء    

قد شكلّ وسيلة ناجحة لتوجي  الأمةّ وتبليغها بما ينبغـي أن تكـون عليـ  مـن تصـفية القلـوب وصـلاح        

 لمؤ رّ أكثر في التبلي .الأعمال، فهو أسلوب غير مباشر، ولكنّ نتائج  فعاّلة، وهو المفضلّ وا

ومن خلال هذا العرض يتضّـح لنـا أنّ الأمـر بدلالاتـ  المجازيـّة كـان شـائعاا في خطـب نهـ           

 : وسأبدأ بتحليل أكثرها شيوعاا فيها، البلاغة

 : الندب. 1

 ندََبَ  للأمر فانتدَبَ لَ : دعاهم وحثيرهم .. الجوهري: الأمر يندبهم ندباا ونََدَبَ القوم إلى»: لغة

 .(4380: اتون )ابن منظور، د «أي دَعا  لَ  فَأجابَ

  وا اللهَ رُ كُاا﴿اذُْ : كقولــ ، ولــيسَ في تركــ  عقــاب ، والنــدب كــلّ مــا في فعلــ   ــواب  »: اصــطلاحاا
 .(411-410: 1ج ،م1992)الحسيّ العلويّ،  «(41)الأحزاب:  يرا ﴾ثِ كَ 

غـير أنّ النـدب   ، المصـلحة وهو قريب مكن النصـح والإرشـاد؛ لاشـتراكهما في طلـب تحصـيل      

 .(153م: 1997)عبّاس،  والإرشاد لمصلحة دنيويّة، لمصلحة أخرويّة

 مائــة و ــلاث وثمــانين   -حســب مــا فهمتــ   -الأمــر في دلالــة النــدب   اســتخدم الإمــام  

، ومن الطبيعيّ أن تحظـي هـذ  الدلالـة بنسـبة عاليـة مـن حيـف ورود الأمـر فيهـا         ، ( مرّة183)

مــن أكثــر الــدلالات تطرّقــاا عنــد الإمــام إذ هــو مُرشــدهم في تحصــيل النــدب  ويرجــع ذلــك إلى

 المصلحة الأخرويّة.

 : قول الإمام : ومن أمثلة هذ  الدلالة

فيــدعوهم ، (28)الخطبــة:  «تَــزَو دوُا فكــي الــدُّنْيَا مكــنَ الــدُّنْيَا مَــا تَحُــوزُونَ ب ــ ك أَنفْ سَــك مْ غَــداا » -

ويحفظـوا  ، بما فيها بأن يتصـَدّق وا بمـا أعطـاهم اللـّ  منـها      أن يتّخذوا زاداا في الدنيا إلى 

 بهذ  وأمثالها أنفسهم من النّار. 
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: (192)الخطبــة:  «وَتَقَر بُــوا ب هَــا، وَاسْــتَكْثكرُوا مكنْهَــا، وَحَــافكظ وا علََيْهَــا، تَعَاهَــدوُا أَمْــرَ الص ــلاَةك»

 اللّ . رُّب بها إلىوالتق، والم حافَظة عليها، لتعاهُد أمر الصلاة عا دَ

، قَبـْلَ إ رْهـَاق  أَجلَكـ ك   ، فَلْيعَْمَل  الْعَامكل  مكنْك مْ فكي أَي ام  مَهلَك ك»: وقول  في اغتنام فرصة الحياة -

ــغلُك ك  ــلَ أوََانك شُ ــ ك قَبْ ــي فَرَاغك ــ ك  ، وَفك ــذَ ب كَظَمك ــلَ أَنْ يُؤْخَ ــ ك قَبْ ــحَ  (85الخطبــة: ) «وَفكــي مُتَنفَيرسِ  نَصَ

 بالعمل للقادر مكنّا في أيّام الحياة ومدّة البقاء.

دك. »: الاستعداد للموت في الدعوة إلى وأيضاا قول   - ب  ، والْاكجْتكهـادك و فعََلَيْك مْ ب الْج ـ  التَ.أَهُ.ـ

، بالإعــداد للمــوت عُدّتــ  نَصَــحَهم ( 225)الخطبــة:  «التَ.ــزَوُ.دك فكــى مَنْــز ل  الــزَ.ادك، والْاكسْــتكعدْادكو

 وأوصاهم ب ما ينفعهم بأن يشُمّروا عن سواعد الجدّ في العمل الصا .

 : والإرشاد . النصح2

)ابــن  الرشــاد هــدا  وسَــدّدَ  إلى: وأرشــد  غــير ، هــدا : الأمــر ورَشّــد  أرشــد  الله وأرشــد  إلى

وإنّمـا هـو طلـب يحمـل بـين      »، وهـو الطلـب الـذي لا تكليـف ولا إلـزام فيـ       ، (1649: اتون منظور، د

 . (34م: 2000)عبدالله،  «طيّات  معنى النصيحة والموعظة والإرشاد

ــة إلى دلالــة النصــح والإرشــاد حــين يسُــتعمل      في ســياق »وقــد يخــرج الأمــر عــن دلالتــ  الحقيقيّ

، كقولـــ  تعـــالى في شـــأن كتابـــة الـــدين (257: 1ج ،م1993)العـــاكوب، « التعلـــيم وبيـــان مـــا ينبغـــي فعلـــ 

نَكُمْ كَاتِبِ باِلْعَدْلِ﴾ والإشهاد:   .(282/)البقرة﴿إِذَا تدََاياَنْتُمْ بدَِيْنى إلَِى أَجَلى مُسَمًّى فاَكْتبُُوهُ وَلْيَكْتُبْ باَياْ

( مرّة98) الإرشاد ثمانية وتسعينَو ورد الأمر لدلالة النصح
 

 : في خطب نه  البلاغة

)ابـن  فيةّ" لماّ أعطا  الراية يـوم الجمـل   كإرشادات  وتعليمات  الحربيةّ إلى ابن  "محمدّ بن الحن -

ر  الَلَ.ـ َ     »، وهي خشة طويلة في الحروب المختلفة: (241: 1ج ،م1996أبي الحديد،  ذك َ أعَكـ عضََ. علَـَى ناَج ـ

 .  (11)الخطبة: « جمُجْمُتَكََ تكدْ فكي الَأْرَضْ  قدَمَكََ اكرمْ  ب بصَرَ  َ أقَصْىَ الَقْوَمْ  وغ ضَ. بصَرََ َ

في ى لمـّا استشـار  في الشُّـخوُص للقكتـال بـأن يبق ـ      -بن الخطـّاب"   "عمر ومثل إشارت  إلى -

ــد،   المعركــة ويبعــف الجــيش إلى ، مكانــ  ــن أبي الحدي ــاا »: (68: 5ج ،م1996)اب ــنْ ق طْب ــتَدكر  ، فَك  وَاسْ

 .(146)الخطبة:  «وَأصَْلكه مْ دُونَكَ نَارَ الْحَرْب ، الر حَا ب الْعَرَب 

)الخطبـة:   «وَلْيَخْزُنك الرَ.جُل  لكسَانَ ُ فَإ نَ. هَذَا اللك.سَانَ جمَُوح  ب صَاحكب  ك»: صائح  أيضااومن ن -

ــ  عل ــ    فأَرشــدَ ، (177 ــاس أن يحفظــوا لســانهم عــن التعــدّي ب ويحفظــو  عــن  ، الغــيرى النّ

 وكلّ ما يُؤذي.، الثر رة
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 : الدعاء .3

. (785: 1ج ،م1996)التــهانوي،  «ويســم ى ســؤالااوهــو كــلام إنشــائيّ دالّ علــى الطلــب مــع خضــوع  »

"دعاء"؛لأنـّــ  : اكعلـــمْ إنّ الـــدعاء بمنزلـــة "الأمـــر" و"النـــهي" وإنّمـــا قيـــل »: بحثـــ  "ســـيبوي " فقـــال

م: 1983)ســـيبوي ،  «"أمر"و"نهـــي" وذلـــك قولـــك" اللّهـــمّ زيـــداا فـــاغفرْ ذنبـــ " : اســـتعظم أن يقـــال

طلـب الفعـل   »وإنـّ :   (298م: 1997)ابن فـارس،   سألة. ونّا  "ابن قتيبة" و"ابن فارس" الم(1/142

ون )التفتـازاني، د  «يكـون مـن الأد  إلى الأعلـى   »و. (117م: 2003)القـزويي،   «على سبيل التضـّرع 

 .﴿رَبِّ اغْفِرْ لي﴾، نحو قول  تعالى: (320: 2ج ،ات

ويكون جملةا ، البلاغة( مَرّة في خُطَب نه  89) وقد وَرَدَ الأمر لكدلالة الدعاء تسع وثمانين

 : مكن العبد لكربّ 

ــكَ  »: مثــل دعــاء  في الاستســقاء  - ــكَ وَبَرَكَتَ ــا غَيْثَ ــرْ عَلَيْنَ ــم  انْشُ ــقكنَا غَيْثَــكَ. الليرهُ ــم  فَاسْ ، الليرهُ

ــكَ ــبَةا ، وَر زْقَــكَ وَرحَْمَتَ ــةا معُْشك ــةا مُرْو يَ ــقْيَا نَافكعَ ــقكنَا سُ ــ   فســألَ ، (143)الخطبــة:  «وَاسْ ــن اللّ مك

 الوج  الذي ينبغي. ى طلب أنواع ما يطلب مكن  سبحان  ب أتمّ ما ينبغي عل   مّ عَادَ إلى، المطر

ــز  ك ، الليرهُــم  اقْسِــمْ لَــ ُ مَقْسَــماا مكــنْ عَــدْلككَ »: ومــن أمثلــة دعــاء  مــا وَرد في حــقّ الــنبيّ  - وَاجْ

وَشَـرِّفْ  ، وَأَكـْر مْ لـَدَيْكَ نُزُلـَ ُ   ، ل  علَـَى بَنَـاءِ الْبَـان ينَ بَنـَاءه ُ    مُضَع فَاتك الْخَيْر  مكنْ فَضلْككَ. الليرهُم  أَع ْـ

يلَةَ  ، وآَتك ك الْوَسكيلَةَ، عكنْدَ َ مَنْز لَ ُ نَاءه واَلْفَضكـ ي زُمْرَتكـ ك   ، وَأَعْطك ك الس ـ ، (105)الخطبـة:   «وَاحْشـُرْنَا فكـ

، اا مُضـاعفة فـوق مـا يسـتحقّ    أن يُضاعكف لَ  فضـل  وإحسـان  أضـعاف   ، للنبيّ  فدَعا 

ن الأنبيـاء فَمـا دونهـم      ، ويُكرمـ  أجـلّ كرامـة وأفضـلها    ، ويرفع شأنَ  فوق كلّ أصحاب الشـأن مكـ

 ويلُحق  ب .، ويجعل  عند  في أشرف المنازل

مْ   »: أصـحاب  الم ذبـذبينَ بصـيغة الأمـر والماضـي     ى ومن هذ  الدلالة دعاء  عل - فَأَبـْدكلن ي ب ه ـ

ى  ، مكنْهُمْخَيْراا  ي المْـَاءِ        ، وأَبْدكل همْ ب ي شـَر اا مكنّـِ وبَهمُْ كمَـَا يمُـَاث  المْكلـْحُ فكـ فْ ق ل ـ )الخطبـة:   «الليرهـُم  مكـ

ــنْهُمْ »: . وقولــ (25 ــراا ي مك ــدَلَن ي الله  ب هــمْ خَيْ ــي  ، أَبْ ــمْ مكنِّ ــرّاا لَهُ ــي شَ ــدَلَهُمْ ب  ، (69)الخطبــة:  «وَأَبْ

كمـا دَعـا أن   ، ويسـتجيبوا لـَ   ، يبدلـ  ب هـم خـيراا مكمـّن يسـمعوا كلامـ        اللـّ  أن  إلى فتَضَر عَ 

 لَأَن هُم يعتشون  مصدر قلق لَهُم وإزعاج. يبعف بدل  قائداا أَشر  مكن  ب نظرهم؛

 : التحذير .4

، (37: 2ج ،م1979)ابـن فـارس،   « حذر" الحاء والذال والراء أصل واحد، وهو من التحرُّز والتقـيُّظ »"

صــاحب  ، والتهديــد بالشــرّ، ويقــول "الشــوكاني"(4332: اتــون )ابــن منظــور، د« التحـذير: التخويــف »و

 ﴾وَاتا قُاواْ الل اهَ واعْلَمُاواْ أنَ كُام مُّلَاقاُوهُ ﴿تفسير "فتح القدير" في إظهار المعنى الثـاني للأمـر في الآيـة:    
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)الشــوكاني، « في شــيء مــن الم حرمّــات قولــ  "واتقّــوا الله" فيــ  تحــذير عــن الوقــوع   »، (223/)البقــرة

 ، فعدَّ "الشوكاني" التحذير غرضاا بلاغياّا يخرج إلي  الأمر.  (312: 1ج ،م2007

 : في خطب نه  البلاغة، ( مرّة51) وخمسينَى ورد الأمر في دلالة التحذير إحد

يك مْ   »مثل قول :  - ي قبَضْـَتك ك    فاَت ق وا اللهه اليرذكي أنَتْمُْ ب عيَنْ ـ ك، ونَوَاَصكـ بكُ مْ فكـ )الخطبـة:  « ب يـَدك ك، وتَقَلَّـُ

 من معصية اللّ  الذّي يراهم ويعلم تصرُّفاتهم، وقادرعليهم وقاهر لهم.  فحذرّهم  (،184

: باعتبــار مــا يعلــم الإنســان مــن عيــب نفســ     ، مــن العيــب والغيبــة  وأيضــاا تحــذير    -

 .(140)الخطبة:  « ك لكمَا يَعلَْمُ مكنْ عَيْب  نَفسِْ كفَلْيَكْف فْ مَنْ علَكمَ مكنْك مْ عَيْبَ غَيْر »

 : .التنبي 5

نبّهـ  مـن   و التنبيـ  مثلـ ...  ، واسـتيقظَ : انتب  من نومـ  ، وانتب ، ووأنبه  من النوم فَتنبّ ، نَبّه »

)ابـن   «رفعتُ  مـن الخمـول  : شَعَر ب ... ونَبّهتُ  أنا: الأمرى تَنبّ  علو أيقظ .: الغفلة فانتب  وتَنبّ 

 .  (4332: اتون منظور، د

﴿وَاعْلَمُاواْ ورد فعل الأمر "اعلْمَوُا" في سياق  القرآني كثيراا يحمل هذ  الدلالة، مثل قول  تعـالى:  
اااأنَ مَاااا غنَِمْاااتُم مِااانْ شَااايْءى فاَااأَن  للِ ااا  بيِلِ﴾هِ خُمُسَاااهُ وَللِر سُاااولِ وَلاِااذِي الْقُرْباَااى وَالْيتَاَااامَى وَالْمَسَااااكِينِ وَاباْاانِ الس 

، فالفعــل "اعلْمَُــوا" في ســياق  يحمــل معــنى التنبيــ  علــى رعايــة العمــل والاهتمــام بشــأن  (41/)الأنفــال

وهكــذا يكــون الأمــر في خطَُــب نهــ  البلاغــة، وورَدََ  (107-106: 10ج ،م1984)ابــن عاشــور،  ،المنبـّ  عليــ  

 ( موضعاا، ويكون معظم  بـ"اعلْمَوُا":  42الأمر فيها لكدلالة التنبي  في ا نين وأربعينَ )

ــ  النّــاس عل ــ مثــل قولــ   - ، جمــرة صــغيرةى علــى أنّ هــذا الجلــد الرقيــق لا يقــو ى يُنبّ

واَعلَْمـُوا  »: ا بتـر  المعاصـي وهجـر السـيّةات    فنَصَحَنا برحم نفوسـن ، فكيف يتَحم ل عذاب النار

ــار  فَــارحْمَوُا نفُ وسَــك مْ فَــإ نَ.ك مْ قَــدْ جرََ.بْتمُوُهَــا فك ــ       ــدك الرَ.قكيــق  صَــبرْ  علََــى النَ. ــيْسَ لكهَــذاَ الجْ لْ ــُ  لَ ي أنََ.

 .(184)الخطبة:  «مَصَائكب  الدُ.نْيَا

ــازَك مْ عَ » : ومنــها قولــ    - ــوا أَنير مَجَ ــ ك  واَعلَْمُ ــق  دحَْضك ــراطك وَمَزَالك ــى الصِّ لَ
 (1)

وَأَهَاو يــل  ، 

ــ ك ــاراَتك، زَللَك وَتَ
 (2)

ــ ك  ــة:  «أَهوَْالك ــأمر الصــراط    (82)الخطب ــ  وتــذكير ب ــلّ  ، فهــذا تنبي ــ . وك وأهوال

 وإيمان.ى تقو وإنّ  طريق يحتاج إلى، الجنّة وهو طريق إلى، إنسان لابدّ وأن يمرّ علي 

                                                      

 مزالق دحض : الدحض: هو انقلاب الرجـل بغتـة، فيسـقط المـارّ، والمزالـق: مواضـع الزلـل والانـزلاق.         .1
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 : . الاعتبار6

 ﴿انُظرُُوا إِلَىٰ ثَمَرهِِ إِذَا أثَْمَرَ وَياَنْعِاهِ﴾: كقول  تعالى، تُستعمل صي  الأمر في سياق أخذ العشةحين 

ــار إلى   ، (336: 1ج ،م2008( )الســيوطي، 99/)الأنعــام ــدعاهم ســبحان  بــأن ينظــروا نَظــر الاعتب  فَ

 مكن قدرة اللّ  في هذا الكون. ينع  إذا أينَعَ لَعلّهم يعتشون ب ما يشاهدون  ثمر  إذا أَثمَرَ وإلى

وإنّ الدعوة إلى التدُّبر والتأمُّل، والاعتبار في خطُبَ نه  البلاغـة جـاءت أكثرهـا موُجِّهـة إلى     

التأمُّل والـتفكير والاعتبـار في أحـوال الأ مـم السـابقة، وفي أسـباب هلاكهـم وفيمـا آلـوا إليـ  حيـف            

 ر والاعتبار في آيات اللّ  المبثو ة في الكانةات.حلّ ب هم سخط اللّ  وغضب . وقد يكون هذا التدبُّ

 ( مرةّ ب صيغة فعل الأمر:  24وقد ورَدَتَ هذ  الدلالة في خطُب نه  البلاغة أربع وعشرين )

ــاس إلى نحــو دعوتــ    - ــل في أحــوال مــن مض ــ  للنّ ــؤمنينَ قبلــهم ى التأمُّ ــن الم  ولَفــ َ ، مك

ــثيرهُم أن ، أنظــار المخــاطبينَ مكــن النّــاس ى المنــازل وأنــى ينظــروا كيــف حَقيرــقَ الضــعفاء أعل ــوحَ

بعـد   وكيـف أنّهـُم  ، وَحـدة هـدف  ، واتّفاق كلمـة ى المراتب وصاروا حُكاماا وقادة؟ عندما كانوا عل

فَانْظ روُا كَيفَْ كَانوُا حَيْف  كَانـَ ك الْأَملَْـاء    »: زال الملك عنهمو تلك المرتبة العالية تَهاووا وسَقَطوا

ــةا  ــائكرُ     مُجْتمَكعَ ــرَةا وَالْبَصَ ــيُوفُ مُتَنَاصك ــةا واَلسُّ ــدكي مُتَرَادكفَ ــةا وَالْأَيْ ــوبُ مُعْتَدكلَ ــةا وَالْق ل  ــأَهْواَء  مؤُْتلَكفَ وَالْ

ــالَمك     ــاب  الْعَ ــى ر قَ ــينَ وَملُ وكــاا علََ ــار  الْأَرضَك ــي أَقْطَ ــوا أَرْبَابــاا فك ــمْ يَك ونُ ــدَةا أَ لَ ــزَائكمُ واَحك ــذَةا وَالْعَ ينَ نَافك

ــر  أ مُــور هكمْ حكــينَ وَقَعَــ ك الْف رْقَــة  وتََشَــت تَ ك الْأ لْفَــة  وَاخْتلََفَــ ك   فَــا نْظ رُوا إ لَــى مَــا صَــارُوا إ لَيْــ ك فكــي آخك

ــاسَ كَ          ــنْهمُْ لكبَ ــُ  عَ ــعَ اللير ــدْ خلََ ــوا مُتحَـَـار ب يَن وَقَ ــتلَكفكيَن وتَفَرَ ق  ــع بوُا مُخْ ــدةَ  وتَشََ ــة  واَلْأَفةْك ــ ك راَمَالكْلَكمَ تك

 .(238الخطبة: ) «وَسلََبَهُمْ غَضَارَةَ ن عْمَتك ك وَبَقكيَ قَصَصُ أَخْبَار هكمْ فكيك مْ عكبَراا لكلمُْعْتَب ر ينَ

 : الإهانة .7

ــ      ــة مصــدر"أهانَ " أي اســتَخف  ب ــة في اللغ ــ  مهانــة أي ذ لّ   : واســتحقَرَ .ويقال، الإهان رجــل في

. وهــي (489م: 1979الزمخشــري،  ؛4724: اتــون ابــن منظــور، د ؛21: 6ج ،م1979)ابــن فــارس،   وضــعف

وذلـك إذا ا سـتعمل  صـيغة الأمـر في مقـام عـدم       ، إظهار ما في  تصغير الم هان وقلّة المبـالاة بـ   

، (117م: 2003)القــزويي،  ر  "القــزويي"كــوذ .(706: اتــون )الدســوقي، د الاعتــداد ب شــأن المــأمور 

 .(283: 3ج ،م1914)العلويّ،  و"العلويّ"

 : ( مواضع7) دلالة الإهانة في سبعة وفي خُطَب نه  البلاغة قد خرج الأمر إلى
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ا سكْ  ْ قَبَحَكَ الله  يَا أَ ْرَمُ»ومن هذ  الدلالة:  -
(1)

؛ فهـذ  كلمـة استصـغار    (185)الخطبة:  «

رهم في مواجهة "الشج بن مسهر الطائي"شاعر مكن شعراء الخوارج رَفَعَ شعا قال  الإمام 

ــا الله" في وجــ  الإمــام فَعــدلَ عــن حــوار  إلى      ــ    "لا حُكــم إلّ ــدَ مفعولَ ــ  فَقَ ــ ؛ لأنّ ــن أبي  إهانت )اب

 .(389: 4ج ،م2007الحديد، 

 : . الإباحة8

فـَأَمر  واسـع   ، أحلَلت  لك لـيسَ ب محظـور عليـك   : وأبحتك الشيء، الإباحة في اللغة مصدر"أَباحَ"

إذ  (384: ون تـا ابـن منظـور، د   ؛315: 1ج ،م1979)ابـن فـارس،    ؛غير مُضيّق. والم باح خلاف ااظور

 -نوعـاا مــا   -ويُشـب   ، يُتـْر  للإنسـان أن يفعـل مـا يشـاء. وهـو أسـلوب بلاغـيّ يـدخل في الأمـر          

بــل إنّ وجْــ َ الأمــر يكــاد ، ولكنّــ  يتّجــ  اتّجاهـاا بلاغيّــاا أكثــر حرّيّــة وتنوّعـاا  ، التفـويض والتســليم 

﴿وكَُلاُواْ وَاشْارَبوُاْ حَت اى ياَتَباَاي نَ لَكُامُ : كقولـ  تعـالى  ، نـا فنّيـّاا في جماليّتـ    وهـذا مـا يثير  ، يطمس في 
وفي خُطـب نهـ  البلاغـة قـد ورد      .(187/)البقـرة  الْخَيْطُ الأبَاْيَضُ مِانَ الْخَايْطِ الَأسْاوَدِ مِانَ الْفَجْارِ﴾

 : ( مراّت3) الأمر في دلالة الإباحة  لاث

ألَاَ وَإ ن  ُ »: ذلك عندما ألجأتهم الضرورة إلى، سَب  الناس لَ  جائزاا بَعد  كما جَعَلَ  -

 .(56الخطبة: ) «وَلَك مْ نَجَاةب، فَإ ن  ُ ي زَكَاةب، سَيَأْمُرُك مْ ب سَبِّي وَالْبَراَءهةك مكنِّي; فَأَم ا الس بُّ فَسُبُّون ي

)البحـراني،   جـائزاا ى سـتبداد بـالرأ  مفارقة الجماعـة والا  قتل من دعا إلى كما جعل  -

ــعَار  »: (127: 3ج ،م1999  «وَلـَــوْ كـَــانَ تَحـْــ َ عكمـَــامَتكي هـــذك ك ، فـَــاقْتلُ و ُ، أَلاَ مـَــنْ دَعـَــا إ لـَــى هـــذَا الشّـِ

 .(127)الخطبة: 

 : الالتماس .9

 غـير أنـّ  مـن الأجـدر     (466: 1ج ،م2003)السبكي،  ،ون الأمر في  للمساويكوأصل الالتماس أن ي

، ين  في البشــريّةكانـا مُشـتر  ك؛ إذا الأد  إلىى فيشـمل الطلــب مـن الأعل ـ  ، أن يتوسّـع فيـ  قلـيلاا   

ــكــو ــف. ى ان عل ــ  قول"هــود"   ســبيل التلطُّ ــا ورد من ــ     وسّ ــ  لقومــ  مُتلطّفــاا في قول في دعوت

 .(52/)هود اء عَلَيْكُم مِّدْراَر ا﴾﴿وَياَ قاَوْمِ اسْتاَغْفِرُواْ ربَ كُمْ ثمُ  تُوبوُاْ إِليَْهِ ياُرْسِلِ الس مَ : تعالى

 : ( مراّت3) وفي خُطب نه  البلاغة قد ورد الأمر في دلالة الالتماس  لاث

                                                      

 .(645: صبحي الصا تحقيق نه  البلاغة، ) سنانساقط الثنيّة من الأ: أ رَْمُ .1
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معونتهم علـى   فطلبَ ( 136)الخطبة: « ايَُ.ها الناّسُ أعَكينْوُني علَيَ انَف سكِ مْ: »مثل قول  

 أنفسهم بأن يلتزموا الحدود، فيقُيموا الحق  والعدلَ ويطبقّوا الشريعة ب حمل أنفسهم عليها.

 : التخيير .10
: ات ـون )ابـن منظـور، د  « خيَرّت  بين الشـيةين  أي: فوضّـ  إليـ  الخيـار وتخيـّر الشـيء: اختـار        »لغة من: 

تقــول: "ك ــلْ خبــزاا أو ». وهــو الطلــب بــأن يختــار المخاطــب بــين أمــرين أو أكثــر قــال "ســيبوي ":  (4157

، وهـو الـدعوة إلى اختيـار أمـر مـن ا ـنين  أو  لا ـة        (184: 3ج ،م1983)سيبوي ، « تمراا" أي: لا تجمعهما

مـع امتنـاع   » رأمور، فقد يخرج الأمر عن دلالت  الحقيقيةّ إلى دلالـة مجازيـّة يـراد بـ  طلـب الاختيـا      

 .(314-313: 2ج ،ون تا)التفتازاني، د« الجمع بين الأمرين أو الأمور الل يطلب إلي  أن يختار بينهما

 : ( ب صيغة فعل الأمر2) وقد وَرَدَت هذ  الدلالة في خُطب نه  البلاغة مرّتين 

قدَك اكستْطَعْمَوُكمُ»كقول ، وهو خيرّ أصحاب  بين أمرين :  -
 

القْكتاَلَ
(1)

فأَقَكرُ.وا علَىَ مذَلََ.ةٍ وتَـَأخْكير    

يقول لأصـحاب :   ، فالإمام (127الخطبة: )« محَلََ.ةٍ أوَْ روَُ.وا الَسُ.يوُفَ مكنَ الَدك.ماَءِ ترَوْوَاْ مكنَ الَمْاَءِ

ن ارتيـاد المشَـرعة       ،م2007)ابـن أبي الحديـد،    ،إنّ أهل الشام طلَبَوُا مكنكم القتال عنـدما منَعَـوكم مكـ

وأنتم بين خيارين ، إماّ أن تقبلوا ب ذلك فتَرضون بالـذُّل والهـوان، وتتَـَأخرّونَ عـن المقـام       (153: 2ج

 الكريم، وإماّ أن تسقوا السيوف مكن دمائهم، عندها تسقون مكن الماء. 

 : . التعجيز11

)ابـن   جعلت  عـاجزاا ، وأعجزت فلاناا وعاجزت ، العجز وذلك إذا نَسبت  إلى، التثبيط: التعجيز

هـُو الطلـب ب مـا لا    : . وفي اصـطلاح البلاغـيّينَ  (884: 3جم، 1979ابـن فـارس،    ؛2817: اتون منظور، د

 (28م: 1986دراز،  ؛314: 2ج ون تا،)التفتازاني، د .يقدر علي  الم خاطب ليُظهر عجز 

ــالى  ــ  تعـ ــا في قولـ اااا ناَز لْناَااا عَلاَااى عَبْااادِناَ فاَاا: كمـ  أْتُوا بِسُاااورةَى مِااانْ مِثْلِاااهِ﴾﴿وَإِنْ كُنْاااتُمْ فِاااي ريَاْاابى مِم 

راد بـالأمر في هـذ  الآيـة الأمـر عل ـ     ، (23/)البقرة ن      ى فَليسَ الم ـ وجـ  التكليـف بالإتيـان ب سـورة مكـ

 وإنّما الم راد إظهار عجزهم عن الإتيان بمثلها.، مثل 

ــرآْن   ذلَكــكَ»(، مثــل هــذا الأمــر:  2في خطَُــب نهــ  البلاغــة أفــاد الأمــر دلالــة التعجيــز مــرتّين  )    القْ 

بهـذا الأمـر أن يظهـر عجـزهم      ، فـأرادَ  (159)الخطبـة:  « فاَستْنَطْكق و ُ ولَنَْ ينَطْكقَ ولكَكنْ أ خبْ ركُ مْ عنَْ ُ

 لأنّ  لا لسان ل  ولكن ينطق عن  من خوُطبَ ب  وفهمَ أحكام . أن يجعلوا القرانَ ينطق ويتَكَلمّ؛

                                                      

ــال: طلبــوا مــنكم أن تطعمــوهم القتــال، كمــا يقــال    .1 ــتَطعَْمُوك مُ القكتَ أي « فــلان يســتطعمي الحــديف »اسْ

 (.581صبحي الصا : تحقيق )نه  البلاغة،  يستدعي  مي
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 : . الإنذار12

، أعلَمــ ُ: اللحيــانيّ"و عن"كــراع، نُــذرااو وأََنــذَرَ  بــالأمر إنــذاراا»أنــذَرَ ". الإنــذار في اللغــة مصــدر" 

: ون تـا )ابـن منظـور، د   «خَو فـ  وحـَذيرر   : الإنذار المصدر. وأنـذَر  أيضـاا  و والصحيح أنّ النُّذر الاسم

وهـو  ، (414: 5ج ،م1979)ابـن فـارس،    «ولا يكاد يكون إلـّا في التخويـف  ، الإبلالا: الإنذار»و، (4390

﴿قاُلْ تَمَتا عُاوا : ومنـ  قولـ  تعـالى   ، يتحقّق حين تستعمل صيغة الأمر في مقام الإعلام والتخويـف 
 .(30إبراهيم: ) فنَِن  مَصِيركَُمْ إِلَى الن ارِ﴾

ألَاَ فتَوَقَيرعـُوا مـَا   : »(، ومنـهما 2وفي خطُبَ نه  البلاغة أفاد الأمر دلالـة الإنـذار في موضـعين  )   

غاَر ك مْ     يكَ ون  مكنْ   أنـذرَهَم  ف، (233الخطبـة:  )« إ دبْاَر  أ مـُور ك مْ، واَنقْكطـَاع  وصُـَلكك مْ، واَسـْتكعمْاَل  صكـ

 الأحوال الرديةة الم ستقبلة الم ضادةّ لمصا  العالم اللّ يجمعها سوء التدبير وتفرُّق الكلمة.

 : . التهديد13

وذلـك في اصـطلاح البلاغـيّينَ     (4631: ات ـون )ابـن منظـور، د   الوعيد.التهديد في اللغة التخويف و

الصـعيدي،   ؛702: ات ـون )الدسـوقي، د  ،إذا ا ستعُمل  صيغة الأمر في مَقام عدم الرضا بالمـأمور بـ   

ر قـد أمـر ب مـا هـو غـير راضو          (75: 2ج ،م1984وعرفـ ،   ؛47: 2ج ،م1999 قُ إذا كـان الآمكـ فهو يتحقيـر

راد أمـرهم   »و، (40)فصل :  شِئْتُمْ إِن هُ بِمَا تاَعْمَلُونَ بَصِيرِ﴾﴿اعْمَلُوا مَا : كقول  تعالى، عن  ليس الم ـ

وسرّ ، بدليل قول  سبحان  "إنّ  ب ما تعملون بصير"، ب كلّ عمل شاءوا بل الأمر هنا يُفيد التهديد

ا كأنّ  يأمرهم ب م ـ، بلاغة التعبير بالأمر في مقام التهديد أنّ الله سبحان  لكشدّة غضب  عليهم

 .  (75: 2ج ،م1984، ة)عرف «يُوجب عقابَهم لينكل ب هم أشدّ تنكيل

ن أفعـال الأمـر في خطـب نهـ  البلاغـة دالـّاا عل ـ         وَالليـر ك إ نير  »: التهديـد والتـنفير  ى جاء فعـل مكـ

امْرَأا يُمكَِّنُ عَدُو  ُ مكنْ نَفسِْ ك يَعْرُقُ لَحمَْ ُ
(1)

وَيَهشْكمُ عَظمَْ ُ وَيَفْر ي ج لْدَ ُ 
(2)

لَعَظكيم  عَجْزُ ُ ضَـعكيف    

ــدْر  ك  ــوَان حُ صَ ــ ك جَ ــم  ْ عَلَيْ مَــا ضُ
(3)

ــةْ َ   ــ َ فـــهك نْ ذَا َ إ نْ شك أن  فــأمَرَهُم ، (34الخطبــة: ) «أَنْ

 سبيل التهديد والتنفير.ى يكونوا ذلك المرء الّذي وصََفَ  بالعجز والضعف أمام العدُوّ أمراا عل

                                                      

 (.578: صبحي الصا  تحقيقنه  البلاغة، ) ى لا يبقى من  شيء على العظميعَرُْقُ لَحْمَ ُ: يأكل حتّ .1

 (.578: صبحي الصا  تحقيقنه  البلاغة، ) فرََا  يَفرْي : مَزّقَ ُ يمزق  .2

تحـ  الترائـب،    عوعية الدموية، والجـوانح: الضـلو  ن الأوما يتبع  م، هو القلب:   علي  الجوانحماضُمّ .3

 (.578: صبحي الصا  تحقيقنه  البلاغة، ) ما يلي التّرْق وَتيَن  من عَظْم الصدر: والترائب
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 : . التكوين14

والله مُكـــوِّن الأشـــياء ، أحدَ ـَــ : وكـــو نَ الله الشـــيء، كـــانَ كونـــاا وكينونـــة وقـــد، الحـــدث: الكـــون

: وفي اصــطلاح البلاغــيينَ (3960-3959: اتــون )ابــن منظــور، د ،الوجــود يُخرجهــا مكــن العــدم إلى

 .(317: 2ج ،اتون )التفتازاني، د «التكوين إنشاء من عدم لكوجود»

ول  لكمـَنْ أَرَادَ كوَْنـَ ُ    »: وفي خُطَب نه  البلاغة أفاد الأمر دلالة التكـوين في موضـع واحـد     يَق ـ

 فهو أمر مكن الله لإيجاد الكائنات مكن العدم فوراا.، (232)الخطبة:  «ك نْ فَيكَ ون

 

 ائجنتال

 : يُمكن إجمال أهمّ الاستنتاجات الل تمّ تأكيدها خلال هذا البحف

مـن أهـمّ الخصـائص الشـكليّة     ـــ   خاصـّة الأمـر  ــ اعتماد الأساليب الطلبيّة  يل إلى.كان الم1

ومجالاا واسعاا للتعبير والإقنـاع  ، ذلك؛ لأنّها تمنح المتكلّم حريّة، البارزة في خُطب نه  البلاغة

ــاللجوء إلى  ــة والمجــال مــا يُلاحــظ في تعــدُّد     ، اســتعمال هــذ  الأســاليب   والتــأ ير ب وهــذ  الحريّ

( 559) دلالات مجازيّة. وقد ورد خمسمائة وتسعة وخمسونَ لات الأمر من أمر حقيقيّ إلىدلا

وكــان هــذا الــورود بطــرق مختلفــة ونســب متفاوتــة بــين أســاليب  ، أمــراا في خطــب نهــ  البلاغــة

في خطب . وأمّا فعـل الأمـر الظـاهر المسـند إلى المخاطـب       الأمر الل جاء بها الإمام علي 

، ( موضـعاا 474) وهو في أربعمائة وأربعة وسـبعينَ ، فهو الأكثر استعمالاا في خُطب نه  البلاغة

حيـف إنّ فعـل الأمـر هـو أمّ     ، مـا يريـد الإمـام     وهذ  الكثرة من بـاب الوصـول المباشـر إلى   

وخاصّتهم في تعيين طلـب مـا يحتـاجون.    ، ين عامّة النّاسثر دوراناا بكوالأسلوب الأ، باب الأمر

الدلايّ أنـّ  أشـدّ مـن المضـارع المقتـرن بــلام الأمـر؛ لأنّ المـتكلمّ فيـ  يلُقـي           ى ومن ناحية المستو

الم خاطب أمراا إيّا  بإيقاع الفعل بينما ليس في المضارع المقترن بـلام الأمر مـا   مادّة الفعل إلى

( مـرّة.  39) ى اللام. وقد ورد المضارع المقترن بــ"لام الأمـر" تكسـع و لا ـينَ    يشُير إلى الأمر سو

( 6) وأمّــا اســم الفعــل فقــد ورد اســتعمال بعــض أنــاء الأفعــال في خطــب نهــ  البلاغــة ســ ّ  

في كلّها الاختصار لغرض التأكيد. وقد ورد فيهـا اسـتعمال المصـدر النائـب عـن      ى فَجر، مراّت

وذلـك لغـرض التاكيـد والاختصــار والإغـراء بالفعـل. وقـد جــاء       ، تٍ( مــرّا8) فعـل الأمـر ثمـاني   

ويكون غالباا في ، ( موضعاا29) الأمر بصيغة الماضي في خطب نه  البلاغة في تسعة وعشرينَ
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وسبب هذا الاستعمال أنّ الفعل الماضي يعطي تحقيقاا بوقوع الطلـب  ، والدعاء علي ، الدعاء ل 

 عاء الذي يراد من  تحقيق المدعوّ ب .وهذا في حقيقت  يناسب أسلوب الد

وهـو طلـب   ، ( أمـراا في دلالتـ  الحقيقيـّة   51) . ورد في خطب نه  البلاغـة تسـعة وأربعـون   2

ب للحـرب  كوي، حدوث الفعل على سبيل الاستعلاء والإلزام ، وإعـداد عـدّتها  ، ون غالباا في التأهّـُ

 وفي إ ر  غزو الأعداء.

انــات الأديــب في  كآليــة تــشز إم كأقســام الأمــر في خُطَبــ    . اســتعمل أمــير المــؤمنين  3

ــة ال  لّ مــا فيهــا مــن  كــالمتلقّــي ب امنــة في اللغــة لإيصــال رســالت  إلى كاســتخدام الطاقــة التعبيريّ

ثيراا عن دلالت  الحقيقيّة ليحقّق ما ينوي  من أغراض ودلالات كفيخرج الأمر ، القيم الجماليّة

( مــراّت في دلالاتــ  508) نهــ  البلاغــة خمســمائة وثمــاني مجازيّــة. وقــد ورد الأمــر في خطــب

ثمّ إنّــ  قــد ظهــر بعــد رصــد جميــع الــدلالات الــل خــرج إليهــا الأمــر في خطــب نهــ     ، المجازيّــة

الإرشــاد والــدعاء. وقــد  و والنصــح، النــدب: البلاغــة أنّ هنــا   ــلاث دلالات تــرد بكثــرة وهــي  

، والاعتبـار ، والتنبيـ  ، التحذير: وهي، الدلالاتولكنّها لم تكثر كثرة هذ  ى، جاءت دلالات أخر

ــة ــة، والإهانـ ــاس، والإباحـ ــيير، الالتمـ ــز، والتخـ ــذار، والتعجيـ ــد، والإنـ ــن  ، التهديـ ــوين. ومـ والتكـ

، بنســبة عاليــة مــن حيــف ورود الأمــر فيهمــا  ، والنصــح والإرشــاد، النــدبى الطبيعــيّ أن يحظــ

؛ حيف إنـّ   ت تطرُّقاا عند الإمام علي أنّ هاتين  الدلالتين  من أكثر الدلالا ويرجع ذلك إلى

ر الأمـر الخـارج إلى الـدعاء في خطـب       .إمام المسلمين وموجِّههم في شوىن الدنيا والعقـبى  وكث ـ

أنّ الـدعاء أسـلوب غـير مباشـر لتوجيـ  الأمـّة        ثرة هذا الخروج راجعـة إلى كلعلّ ، نه  البلاغة

 ولكنّ نتائج  فعّالة.، وصلاح الأعمال وتبليغها بما ينبغي أن تكون علي  من تصفية القلوب
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